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الهيئة العامة للآثار والمتاحف -  السودان د. فخري حسن عبد الله حسن

 المستخلص:
ــة  ــن الملكي ــزي بالمداف ــاث الجنائ ــات الأث ن ــى مكوِّ ــوء ع ــليط الضُ ــة إلى تس ــذه الدراس ــدف ه ته

ــى  ــا ع ــية وأهمه ــة الكُوش ــات الملكي ــلة الجبّان ــدم في سلس ــر الأق ــي تعُت ــية والت ــرو الكُوش ــة الكُ بجبّان

الإطــاق خاصــة وأنَّهــا كانــت لأســاف وملــوك الأسرة الخامســة والعشريــن خــال الفــرة مــا بــن 840( 

ق. م – 310ق.م). كشــفت الحفريــات الآثاريــة عــن تطــوُّر الدفــن الملــي بالجبّانــة ليشــتمل عــى أربعــة 

أنــواع مــن المدافــن تطــوَّرت تدريجيــاً حســب التسلســل الزمنــي وهــي: المقابــر الركُاميــة والمقابــر ذات 

ــة  ــل في أدوات الزين ــن الأوائ ــزي في المجموعت ــاث الجنائ ــة الأث ــل غالبي ــرم.  تُث ــطبة واله ــدوة والمس الحُ

خاصــة المعدنيــة النفيســة كالذهــب والفضــة وغيرهــا مــن المعــادن، بجانــب بقايــا كــر الفخــار الأحمــر. 

وقــد احتــوت المجموعتــان الآخريــان عــى أثــاثٍ جنائــزي أكــر تطــوُّراً حيــث ظهــرت عــادة الدفــن عــى 

العنقريــب، بجانــب اســتخدام التمائــم مــع الأثــاث الجنائــزي، وممارســة عــادة التحنيــط. أثبتــت الدراســة 

اســتمرارية وتغــرُّ يعكــس ممارســات محليــة وتأثــرات خارجيــة تــم تبنيهــا، ومــن ثــم تطوريهــا محليــاً. كما 

نلُاحــظ أنَّ هنالــك تطــوُّراً كبــراً في إســتخدام الأثــاث الجنائــزي في الفــرة الكُوشــية، حيــث حدثــت طفــرة 

عــى المســتوى الكمــي والنوعــي للأثــاث الجنائــزي، وقــد اســتفاد الكُوشــيون مــن معــالم الثقافــة المصريــة 

ونقلــوا بعضهــا إلى بلادهــم، لاســيّما مــا يتعلــق بالتعبــر الفنــي الأدبي عــن الجانــب الدينــي والاقتصــادي 

نــات  والــذي عكــس جانبــاً مــن علاقــات كــوش مــع العــالم الخارجــي، وذلــك مــن خــال وجــود بعــض مكوِّ

الأثــاث الجنائــزي التــي لم تكــن ذات أصــلٍ محــى. بجانــب ذلــك كشــفت الدراســة عــن علاقــة العــارة 

الجنائزيــة الكُوشــية برصيفاتهــا في الفــرات الســابقة لكُــوش ومــدى محليــة الأثــاث الجنائــزي في المدافــن 

والجوانــب والمفاهيــم التــي يعكســها الأثــاث الجنائــزي.

الكلمات المفتاحية: الكُرو، جبانة، الأثاث الجنائزي، المدافن الملكية، العمارة الجنائزية الكُوشية.
Grave goods and related practices in the Kushite royal tombs at el Kurru

Dr. Fakhri Hassan Abdallah 
  Abstract: 

This study aims to shed light on the components of the grave 
goods in the royal tombs at el Kurru. This site is particularly important 
as it is the oldest of the Kushite royal cemeteries and contains burials 
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of most of the Twenty-fifth Dynasty kings, as well as their ancestors (c. 
840-310 BC). Archaeological excavations have revealed the develop-
ment of royal burial here, which progressed chronologically through 
mound tombs, horseshoe tombs, mastaba tombs, and pyramid tombs. 
The majority of the grave goods in the first two groups are ornaments, 
particularly those made of precious metals such as gold and silver, in 
addition to many red pottery fragments representing the ‘Smashing of 
the Red Pots’ ritual practice. The later two groups contained more de-
veloped material, with the custom of bed burials appearing, in addition 
to amulets, shabtis, and the practice of mummification. Closer analysis 
of these grave goods has demonstrated both continuity and change in 
burial customs, reflecting local practices and external influences that 
were adopted and then further developed locally. In particular, there is 
a substantial increase in both the number and quality of grave goods in 
the later burials. The Kushites adopted certain features of Egyptian cul-
ture and transferred these to indigenous practices, especially with re-
gard to the artistic and religious modes of expression. This also reflects 
an ongoing economic relationship with Egypt, with many objects found 
that were not of local origin. In addition, the study revealed an impor-
tant relationship between Kushite funerary architecture and earlier cul-
tural practices, pointing to long-lasting traditions and skills.
Keywrds: El kurru ,Cemetery,Grave goods,Royal Tombs,Kushite funery.

المقدمة:
ــة.  ــه أهميــة عُظمــى بــن التقاليــد الجنائزي ــاً ل مــا لاشــك فيــه أنَّ الأثــاث الجنائــزي يُثــل جانب

عرفــت الحضــارات الســودانية القديمــة اســتخدام الأثــاث الجنائــزي منــذ فــرة العصــور الحجريــة، خاصــة 

فــرة العــر الحجــري الوســيط عندمــا كُشِــف النقــاب عــن مدافــن حــوت الكثــر مــن الأشــياء مدفونــة 

مــع الميــت التــي كان يســتخدمها أثنــاء حياتــه اليوميــة، ثــم تلتــه فــرة العــر الحجــري الحديــث التــي 

ــه  ــور علي ــم العث ــك مــن خــال مــا ت ــزي أكــر تطــوُّراً، وذل ــاث الجنائ ــح الأث ــة ليُصب ــةً انتقالي ــل مرحل تُث

مــن الأدوات الكماليــة، وأدوات الزينــة الشــخصية وغيرهــا، إلى جانــب المدفــون. كذلــك كشــفت معثــورات 

ــودان عــن أســتخدام الأثــاث  العــر البرونــزي فيــا يعُــرف بمدافــن )المجموعــات النوبيــة( في شــال السُّ

الجنائــزي، حيــث كان أكــر تطــوُّراً خاصــةفي فــرة المجموعــة )أ( وفــرة المجموعــة )ج(، عندمــا أســتخدم 

إنســان هــذه الفــرة التمائــم )التعاويــذ( الجنائزيــة، بجانــب اســتخدامه للقرابــن الحيوانيــة، أي الضحايــا 

الحيوانيــة، خاصــة خــال الفــرة المتأخــرة للمجموعــة )ج(.  وأعقبــت تلــك الفــرة حضــارة كرمــة، حيــث 
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أصبحــت مدافنهــا أكــر ثــراءً بالأثــاث الجنائــزي، الــذي تمثَّــل في الســلطانيات الفخاريــة، وأدوات الزينــة، 

بجانــب ظهــور تقليــد ممارســة عــادة الضحايــا الحيوانيــة والبشريــة واســتمرارها، مــا جعلهــا أكــر انتشــاراً 

ــزي في  ــاث الجنائ ــراً في اســتخدام الأث ــك تطــوُّراً كب ــة )؟(. كــا نلُاحــظ أن هنال ــر كرمــة الملكي في كل مقاب

الفــرة الكوشــية. حيــث حدثــت طفــرةً عــى المســتوى الكمــي والنوعــي للأثــاث الجنائــزي، وقــدا اســتفاد 

الكُوشــيون مــن معــالم الثقافــة المصريــة، ونقلــوا بعضهــا إلى بلادِهــم، لاســيّما مــا يتعلــق بالتعبــر الفنــي 

ــي كان  ــك الأشــياء الت ــل في تل ــزي تمثَّ ــاث الجنائ ــه، .) 87:2010   الأث ــي (عبدالل ــب الدين الأدبي عــن الجان

يُــزوَّد بهــا الميــت، وتوُضــع معــه في المقــرة، وهــذه الأشــياء عبــارة عــن الأدوات الأساســية التــي كان قــدا 

اســتخدمها في حياتــه اليوميــة، مثــل الأســلحة والحُــي ومــواد الزينــة والأواني المنزليــة( حجريــة، فخاريــة، 

معدنيــة( التــي كانــت مُخصصــة للطعــام والــرب. ومــع تطــوُّر المعتقــدات الدينيــة أصبــح الميــت بالإضافة 

إلى تلــك الأشــياء، يـُـزوَّد بأشــكالٍ أخُــرى مثــل: موائــد القرابــن واللوحــات الجنائزيــة وغيرهــا. كذلــك أمدتنــا 

النُقــوش الموجــودة عــى قطــع الأثــاث الجنائــزي بمعلومــاتٍ عــن الُّلغــة المســتخدمة في تلــك الفــرة. كــا 

أنَّ كميــة ونــوع الأثــاث الجنائــزي داخــل القــر يوُضحــان لنــا مــدى أهميــة الشــخص المدفــون، ووضعــه 

الاجتماعــي )المرجــع الســابق 87: (.

المقصــــود بالأثاث الجنائزي هنــــا كل مــــا يعُثــر عليــه داخــــل المدفــن موضوعــاً مــع الهيــكل 

العظمــــي. وللأثـــاث الجنائـــزي دوراً معرفيـــاً كبيـــراً في الكشـــف عـــن الكثيـر مـن المعلومـــات عـن حيـاة 

المجتمعـــات الســـابقة. وذلـــك يعـــود في المقـــام الأول إلـــى المعلومـــات التـي يُكـــن أن نتحصــــل عليهــا 

مــــن خــــال دراســتِه وتفســــرهِ، واســتنتاج هــــذه المعلومــات التــــي توُضــح الجوانــــب العقائديــة، 

والثقافيــــة، والاقتصاديــــة، والسياســــية، والتقنيــــة. كمــــا يعُطـــي معرفـــةً بالنُظـُــم الاجتماعيـــة وترابـط 

طبقاتهـا اعتمـاداً علـى نـوع وكـم الأثـاث الجنائـزي. ويتضمـن الأثـاث الجنائـزي أبعـاداً ثقافيـةً وعقائديـةً، 

يتنـــوع مـــن مـكانٍ إلـى آخـر تبعـاً للتطـوُّرات الثقافيـــة والتقنيـة التـي تطـرأ علـى البيئـة آنـذاك. بالرُغـم 

مـــن هـــذا التنـــوعُّ والاختـــاف، إلا أنَّه ينصـــبُ في هـــدفٍ واحـــدٍ وهـو حمايـــة الشـــخص ومســاعدته في 

حياتــــه الأخُــــرى( عبــاس، .)2024: 29 

أهداف الدراسة:
نــات الأثــاث الجنائــزي لجبّانــة الكُــرو الملوكية الكُوشــية   تســتعرض هــذه الورقــة دراســة تطــوُّر مكوِّ

بحكــم أنَّهــا أقــدم المدافــن الملكيــة وأهمهــا عــى الإطلاق.

ــوش، بحكــم إعتــاد معظــم المعلومــات الخاصــة  ــار حضــارة كُ ــات الملكيــة أهــم آث تعُتــر الجبّان

ببــاد كـُـوش بشــكلٍ أســاسٍي عــى مقابرهــا، وذلــك يرجــع في الأســاس لتركيــز الباحثــن الأوائــل عــى المدافــن 

ــرى  ــاة الأخُ ــا داراً للحي ــيَّد باعتباره ــت تشُ ــن كان ــكنية.  والمداف ــتوطنات الس ــم بالمس ــن اهتمامه ــر م أك

الأبديــة، لــذا نجدهــا قــد ظلــت خالــدةً وباقيــةً حتــى وقتنــا هــذا، حيــث حُفــرت في الصخــر وشُــيِّدت مــن 

مــواد متينــة، بينــا نجــد المبــاني الســكنية والقصــور والمعابــد قــد شُــيِّد بعضُهــا مــن مــواد اقــل قــدرةً عــى 

الصمــود أمــام العوامــل الطبيعيــة والبشريــة، الأمــر الــذي جعلهــا تتهالــك مــع الزمــن، لــذا قــل مــا نجــد 

ــودان مدينــةً أثريــةً قائمــة شــاخصة المعــالم.     الآن بــن المواقــع الأثريــة في السُّ
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موقع وموضع جبّانة الكُرو:

عــى الضفــة اليمنــى للنيــل عــى مســافة نحــو خمســة عــر كيلــو مــر اً إلى الجنــوب مــن جبــل 

الــركل، )الجبــل المقــدّس في النصــوص المصريــة والكُوشــية )ومدينــة كريمــة الحاليــة، تقــع قريــة الكــرو(  

الشــكل )1: ولم يــأت ذكــرٌ لهــذا الاســم في أيٍ مــن المصــادر التــي ســبقت ظهــور الأسرة الخامســة والعشرين. 

وليــس بالقريــة أي معــالم أثريــة شــاخصة يعــود تاريخُهــا إلى أبعــد مــن تاريــخ أســاف تلــك الأسرة. كــا 

ــة  ــة بالنســبة لكهن ــر ذات أهمي ــةً غ ــا منطق ــل منه ــة تجع ــركل مســافةً كافي ــل ال ــن جب ــد ع ــا تبتع أنَّه

الــركل. فــا هــي مقابــل الجبــل عــى الضفــة الأخُــرى كــا هــو الحــال بالنســبة لصنــم، ولنــوري، ولا تحــوي 

أي معلــمٍ طبيعــيٍ يجعــلُ منهــا منطقــةً جاذبيــة أكــر مــن غيرهِــا )محمــد عــى و عبداللــه،   .)95:2000  

ولا تبــدو للاســم( كُــرو ) دلالــةً مبــاشرة في الُّلغتــن العربيــة،  أو النوبيــة، وتبقــى علاقتـُـه  بعبــارة  )كاري ) 

 ،)kwrأو qore  الاســم الــذي أطُلــق عــى المنطقــة إبـّـان حقبــة الدولــة المصريــة الحديثــة، أو بعبــارة )قــور

التــي تعنــي( ملــك( في الكُوشــية(  المرجــع الســابق .)95:  

: Dunham1950:3 (  الشكل )1(: المواقع الرئيسية لفترة نبتا حول الكُرو  ، )معدلة عن

أمــا موضــع الجبّانــة فهــو رابيــة في الطــرف الشــالي مــن القريــة ترتفــع في قمتِهــا نحــو 13,5 مــر 

فــوق ســطح الأرض، وتنحــدر إلى كل الاتجاهــات، ويقطعهــا مجريــان قديمــان شــقتهما الأمطــار في عصــورٍ 

قديمــة، يقُســان المواقــع إلى ثلاثــة أجــزاء )أوســط، وشــالي وجنــوبي( )الشــكل:2(. والرابيــة تبــدوا عاديــةً 

للغايــة ليــس لهــا مــا يُيِّزهــا عــى الــروابي المنتــرة عــى المســافة التــي تفصــل الكُــرو عــن الــركل، أو حتــى 

عــن تلــك التــي تقــع إلي الجنــوب مــن الكُــرو ) المرجــع الســابق:95 (. تمثُــل جبّانــة الكُــرو أقــدم الجبّانــات 

ــا كانــت الجبّانــة لأســاف وملــوك الأسرة الخامســة  الملكيــة الكُوشــية وأهمهــا عــى الإطــاق خاصــةً وأنهَّ

ــة جامعــة  ــا كان رئيســاً لبعث ــر خــال شــتاء 1918/ 1919م عندم ــب رايزن ــد أجــرى التنقي والعــرون وق

. Reisner,1919:237(( هارفــارد، ومتحــف بوســطن للفنــون الجميلــة
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: Dunham,1950:3( عن )الشكل )2(: التطوُّر الطبوغرافي لجبّانة الملكية في الكُرو

ــة الأولى المتمثلــة في  ــر بأربعــة مراحــل، جــاءت المرحل ــرو قــد مّ ويبــدو أنَّ الدفــن في مدافــن الكُ

ــة  ــم جــاءت المرحل ــو حفــرة مســتطيلة. ث ــة الشــكل، تعل ــة دائري ــارة عــن أكــوام ترابي ــور الأســاف عب قب

الثانيــة بإضافــة ســور في شــكل حُــدوة الحصــان وإلى جانــب البنــاء فــوق ســطح الأرض في بعــض المدافــن 

التــي تخــص الأســاف، يلُاحــظ أنّ بعضهــا احتــوى عــى مقصــوراتٍ جنائزيــة بنُيــت مــن الطــوب اللــن كــا 

في القــر )Ku-Tum6( وقــد بنُيــت هــذه المقصــورة في الجانــب الشرقــي .)Dunham, 1953:125( جــاءت 

المرحلــة الثالثــة في تطويــر البنــاء الجنائــزي في مقــرة الكُــرو بظهــور مجموعــة مــن القبــور أكــر تطويــراً 

عرفــت بالمســاطب، لكــن هــذا التغيــر حــدث بالتدريــج( قســم الســيد، 1997: 111(. ثــم جــاءت المرحلــة 

الأخــرة مــن التطــور السريــع في جبانــة الكُــرو بظهــور البنــاء الفوقــي عــى شــكل أهرامــات وهــى التــي 

ــور ذات  ــزت القب ــد تمي ــكل .)Dunham, 1953:88) ( 3:وق ــيين (  الش ــزو الكُوش ــع غ ــا م ــن ظهوره تزام

الشــكل الهرمــي بوجــود درج يقــود لغرفــة الدفــن المنحوتــة في الصخــر( قســم الســيد، )1997: 111 هنالــك 

 Davis,1962:(  صفــة ميــزت جبّانــة الكُــرو عــن رصيفاتهِــا الأخُريــات، وهــي وجــود مقــرة خاصــة بالخيــول

68(، حيــث يــرى إمــري )Emery(  أنَّ الملــك بيــى كان يحــب الخيــول، لــذا قــام بتأســيس طريقــة منظمــة 

لدفنِهــا .)Emery,1965:123 ( أمــا آركل فــري أنــه ليــس هنالــك تأكيــد عــى أنَّ الملــك بيــى هــو مؤســس 
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ــه مــن  ــول اهتمامــاً منقطــع النظــر، وهــذا مــا نلمحُ ــم بالخي ــى اهت ــد. ولكــن الثابــت أنَّ بي هــذا التقلي

خــال تصويــر للخيــول في مخطوطاتــه المختلفــة   )Arkell,1955:123(   ومــا ذكــره عنهــا في لــوح غــزوة 

لمــر(  عبــد اللــه 2003:48(.    

ــع في  ــاً وتق ــرون حصان ــة وع ــرو أربع ــة الكُ ــة بجبَّان ــول المدفون ــدد الخي ــغ ع ــد بل ــى كل فق ع

الاتجــاه الشــالي الشرقــي للجبَّانــة الملوكيــة، وهــذه الخيــول تخــص الملــك(  بي(  و (شــبكو( و(  شــبتكو( و 

)تانــوت أمــاني(  .) Adams, 1977:283(أي أن الدفــن بــدأ في هــذه الجبّانــة منــذ عــام 860 ق.م واســتمر 

حتــى عــام 653ق.م حيــث دفــن الملــك تانــوت أمــاني وهــو آخــر الملــوك الذيــن دُفنــوا في هــذه الجبَّانــة. 

هــذا باســتثناء الملــك تهارقــو 690(ق.م 664 - ق.م( الــذي لم يدُفــن في جبَّانــة الكُــرو، وإنمــا وجــد هرمــه 

بجبَّانــة نــوري  )Dunham,1950:2(   وكانــت الجبَّانــة مــاذاً لملــك آخــر مجهــول الاســم دُفــن في الهــرم 

ــل  م أكــر دلي ــدَّ ــذي ق ــد ال ــكاد تكــون الموقــع الوحي ــرو ت ــة الكُ ــد أن نذكــر أنَّ جبَّان رقــم 1 في الكــرو. لاب

عــى الاســتمرارية في الحضــارة الكُوشــية، وربــط بعــض الممارســات الجنائزيــة بمــا قبلهــا ومــا بعدهــا، كــا 

ســرى لاحقــاً.

الشــكل )3(: يوضــح المخطــط المقــرح بواســطة عــالم الآثــار جــورج رايزنــر يعكــس التطــوًّر 

المعــاري لمدافــن جبّانــة الكُــرو الملكيــة، بــدا بتــل مبســط مــن الحجــارة، ثــم تبعــه ركُامٌ مســطحّ مغطــى 

بالحجــارة يشــبه مقابــر المجموعــة )C( تــم يــأتي شــكل المســطبة، وأخــراً شــكل الهــرم شــديد الانحــدار( 

  : Morkot,2000:158 ( عــن
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 كــا ســبقت الإشــارة فــان جبَّانــة الكُــرو قــد حــوت أربعــة مجموعــات مــن المدافــن يعــرض هنــا 

نــات الأثــاث الجنائــزي لــكل  لأثاثهــا الجنائــزي حســب ترتيبهــا وســوف نســتعرض في هــذه الدراســة مكوِّ

مجموعــة عــى حِــدى كــا موضــح أدنــاه: 

المجموعة الأولى: - المقابر الركامية غير المسوّرة:

ــى  ــم 1 في أع ــي رك ــر الركام ــع الق ــث يق ــة، حي ــى الرابي ــل أع ــة، وتحت ــى شرق الجبَّان ــع أق تق

جــزءٍ منهــا عــى ارتفــاع لا يتجــاوز 13,00 مــراً، فالقــر الركامــي ركــم 5 عــى ارتفــاع 12,50 متر،أمــا القــر 

الركامــي ركــم 4 عــى ارتفــاع 11,50 مــراً وأخــراً القــر ألركامــي ركــم 2 عــى ارتفــاع 11,25 مــر،( )محمــد 

 Ku.Tum.5, )  ku.Tum.4, ku.Tum.2, عــى وعبداللــه، )2000: 96 وتشــمل هــذه المجموعــة مــن الكُــرو

ku.Tum.1(  )المرجــع الســابق )97: فمــن بــن هــذه المدافــن نجــد المدافــن,ku.Tum.1 كان الأكــر ثــراءً 

في الأثــاث الجنائــزي ، حيــث احتــوى عــى كميــة مــن الخــرز المصنــوع مــن الذهــب، إلى جانــب عنــاصر 

مجوهــرات ذهبيــة أخُــرى وبعــض قطــع مــن رقائــق ذهبيــة .)Dunham, 1950:13( كــا تــم العثــور عــى 

منســوجاتٍ كانــت جــزءً مــن الكفــن الــذي غُطِــي بــه المتــوفى، وبعــض كــر الفخــار المســتخدم في تقديــم 

ــا أواني مصنوعــة مــن القاشــاني الأزرق والأخــر  ــة إلى وجــود بقاي ــار. إضاف ــا جماجــم أبق الطعــام. وبقاي

ــى  ــرُّف ع ــم التع ــك ت ــكال:، 4،5، )6 وكذل ــس( الأش ــرة اللوت ــكل زه ــى ش ــوداء وكأس ع ــارف س ــع زخ م

مجموعــات أختــام جــرار طينيــة غــر مزخرفــة، مــا قــد يشُــر احتــالاً إلى أنَّ الجِــرار كانــت بــا ســدادات 

)Kendall, 1999:13-15(. أثنــاء الجنــازة، وتــم اســتهلاك محتوياتهــا
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ــا الطبيعــي  ــت في وضعه ــي كان ــن Ku. Tum 2 والت ــم بالمدف الشــكل )4(: يوضــح الخــرز والتمائ

:Dunham, 1950(   ــن ــوب( ع ــة باتجــاه الجن ــة الجمجم ــد إزال الأصــي بع

 

 Ku.  ــورة ــر المس ــة غ ــة الركامي ــر المجموع ــا بالمقاب ــر عليه ــب ع ــن الذه ــود م ــكل )5(: عق الش

: Dunham, 1950; 236(   عــن  ),Tums 1, 2, 4

الشــكل )6(: مــواد اثريــة مــن البرونــز والفيانــس والألباســر والذهــب والعــاج عُــرِ عليهــا بالمدفــن 

: Dunham, 1950:14( عــن )Ku. Tum 1
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وفي حــن كان الأثــاث الجنائــزي في المدفــن التــي ku.Tum.5   قــد ذهــب كليــاً، حيــث لم توجــد  	 

أي موجــودات داخــل المقــرة، نلاحــظ أنَّ ku.Tum.4 ، قــد أظهــر مــرة أخــرى ثــراءً في الأثــاث الجنائــزي 

ــم التعــرف عــى مجموعــة مــن ســهام ذات لســان داخــل المدفــن،  ــروku.Tum.1 ، حيــث ت مشــابهاً للكُ

ــب  ــكل كل ــع. كــا وجــد هي ــد الصن ــرة مــن الفخــار الأحمــر الجي ــات كب ــة وكمي وبعــض المــواد البرونزي

ــق الأحمــر  ــور عــى خــرز القاشــاني وآخــر مــن العقي ــم العث ــك ت ــة إلى ذل ــوفي إضاف ــب المت ــون بجان مدف

ــاً  ــان ku.Tum.4,  ku.Tum.1  أنواع ــان التلي ــر المدفن ــد أظه ــب )Dunham, 1950:30-32(.  وق والذه

متطابقــة مــن رؤوس الســهام الحجريــة، ورؤوس مــن العــاج وقطــع برونزيــة .)Kendall, 1999:12( بينــا 

ــض  ــر و عري ــن الذهــب ذات حجــم كب ــل بخــرز م ــزي تُث ــاث جنائ ــي ku.Tum.2 أث ــن الت ــر المدف أظه

وعــى مجوهــرات ذهبيــة، ودلايــة مــن المــاس( الشــكل: 7( ، كــا عُــرِ عــى أحــدى حبــات الخــرز المــري 

  )Dunham, 1950:15-16( .ــاد الشــمس في شــكل زهــرة عبّ

ــا  ــرِ عليه ــاد عُ ــائي الأبع ــكلٍ ثن ــة بش ــي منقوش ــب الطبيع ــن الذه ــة م ــة صلب ــكل )7(:  كتل الش

:Dunham, 1950:16,232( عــن   )Ku. Tum 2 بالمدفــن

ومــن الملاحــظ أنَّ غالبيــة الأثــاث الجنائــزي في هــذه المجموعــة تتمثــل في الحــي وأدوات الزينــة 

 Reisner,(. )8:خاصــة الأدوات المعدنيــة النفيســة كالذهــب والفضــة وغيرهــا مــن المعــادن( الشــكل

1918:37( كــا اســتخدمت التمائــم أيضــاً مــع الأثــاث خاصــة في الكــرو ku.Tum.1 وهــي تعاويــذ توُضــع 

مــع الميــت في المقــرة. )Dunham, 1950:13( ومــن الملاحــظ أيضــاً إحتــواء مدافــن هــذه المجموعــة عــى 

ــرف أنَّ الفخــار كان قــد أســتخدم كجهــاز  ــة والبعــض الآخــر مهشــمة. ويعُ ــة بعضهــا كامل الأواني الفخاري

أثــاث جنائــزي في كرمــة( حاكــم و بونيــه،  )1997: 192 مثــل اســتخدامه في الكُــرو.   
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 )  Ku. Tums 1, 2, 4  الشــكل )8(: روؤس ســهام الصــوان والكوارتــز و العــاج عــر عليهــا بالمدفــن

 : Dunham, 1950:251( عــن

ــا  ــدد أنواعه ــة وتع ــى أواني فخاري ــرو ع ــة في الكُ ــن الملكي ــم المداف ــوت معظ ــة احت ــورة عام وبص

وأشــكالها كــا أســلفت. وكان معظمهــا ذات الشــكل الطويــل الــذي تميــزه المقابــض المثبتــة عــى جانبيــه مثل 

ذلــك النــوع الــذي عُــرفِ في مدافــن الملــوك والملــكات خاصــة في مدافــن الملــكات زوجــات بيــى مثــل الملكــة 

.)Dunham, 1950:86(  ــة تابــري( )ku.53( الشــكل )9 :وهــي أواني طقوســية وتســتعمل في أغــراض ديني

  )ku.53( أواني فخاريــة تتعــدد أنواعهــا وأشــكالها  عُــرِ عليهــا بمدفــن الملكــة تابــري :)الشــكل )9

 : Dunham,1950:89(  زوجــة الملــك بيــى )بعانخــي  )عــن
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المجموعة الثانية: المقابر الركامية بسور كالحدوة:
 تــأتي ثانيــاً في الترتيــب مــن حيــث الارتفــاع، المقابــر المســورة الواحــدة منهــا بســور كالحــدوة، في 

اتجــاه جنــوبي شرقــي أو جنــوبي جنــوبي شرقــي وهــي قــران، ركــم 19، الــذي يقــع عــى ارتفــاع 11,25 مــر 

11,00 - مــر وهــي قــران ،و ركــم 6 عــى ارتفــاع 11,00   10,50 -  مــراً،( محمــد عــى وعبداللــه ، )2000 

:96 وتشــمل هــذه المجموعــة الكُــرو ku.19, ku.Tum.6 (الشــكل:10،11،)12  ، وتمثــل الأثــاث الجنائــزي 

ــة والقاشــاني  ــوع بالعجل ــات مــن القطــع المهشــمة مــن الفخــار الأحمــر المصن لهــذه المجموعــة عــى مئ

ــى  ــر الركام ــن غ ــمل المدف ــد ش ــش .)Dunham, 1950:21-22(   وق ــه نق ــزاء علي ــة أج ــم إلى أربع مقس

ku.19 عــى أثــاث جنائــزي في شــكل كــر مــن الفخــار ألأحمــر المصقــول، جــرار كبــرة وســلطانية صغــرة، 

 )Ibid: 72-75( .تســتخدم في تقديــم الطعــام

ــاري  ــادل التج ــات التب ــس عملي ــون يعك ــرف المل ــار المزخ ــارة الفخ ــوذج لكس ــكل )10(: نم الش

،الإســتيراد والتصديــر للمــواد الغذائيــة إبــان فــرة حكــم دولــة نبتــا الكوشــية وعلاقتهــا بالعــالم الخارجــي 

 : Dunham,1950 :22(  عــن(  Ku. Tum 6 عــر عليهــا بالمدفــن
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Dun�( عــن )  Ku. Tum 19 11(: فخــار تظهــر أمرأتــان جالســتين عُــرِ عليهــا بالمدفــن )الش�ـكل) 

 : ham, 1950:73,222

)Ku. Tum 19 الشــكل )12(: كــر فخاريــة مزخرفــة تظهــر وجهــن لأمرأتــن عــر عليهــا بالمدفــن 

 : Dunham, 1950: 74,222( عــن

المجموعة الثالثة: المقابر ذات المساطب:
ــاع  ــث الارتف ــن حي ــب م ــة في الترتي ــد، ثالث ــة في آنٍ واح ــر الهرمي ــة، غ ــر الركامي ــر غ ــأتي المقاب ت

الطوبوغــرافي. وهــي المســاطب       9,10,11,13,14  الارا(  ؟) ، تقــع عــى ارتفــاع يــراوح بــن 11,00 مــر 

– 10,50 مــر وفئــة ثانيــة هــي المســطبتان رقــم 23 (كاســقو( ، زوجــة الارا( ؟  )و كوشــتو( رقــم 8 عــى 

ارتفــاع 10,50 مــر – 10,00 مــر وفئــة ثالثــة مــن المســطبتين 7  بيباتمــا، زوجــة )كوشــتو ( و 21 في مواضــع 

أقــل ارتفاعــاً بــن 10,00 – 9,50 مــراً (  محمــد عــى وعبداللــه ، 96:2000  (.
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تميــزت مدافــن هــذه المجموعــة بــراء الأثــاث الجنائــزي، ويــأتي المدفــن ku.13  مــن بــن مدافــن 

ــا كــر الفخــار الأحمــر وســلطانية ذات قواعــد مزخرفــة  هــذه المجموعــة، حيــث تــم العثــور عــى بقاي

ــة القــر، غــر أنَّ النقــش  ــا اســم المــرأة صاحب ــد أنه ــا يعتق ــا  م ــة، وجــدت في بعــض منه بأشــكال مصري

غــر وأضــح، فقــط وصفــت نفســها بأنهــا زعيمــة محليــة، كــا عُــرِ عــى أجــزاء رجــل عنقريــب، وكذلــك 

ــة  ــاول الوجب ــوان مــن القاشــاني. ومــن الملاحظــا اســتمرار ظاهــرة تن ــرأس حي ــال ل ــم التعــرُّف عــى تمث ت

ــت تكــر الأواني عقــب  ــوفي مــن خــال كــر الفخــار الأحمــر )الشــكل:13( ، إذ كان ــع المت ــة م الجنائزي

  )Dunham, 1950: 51-53( .  تنــاول الوجبــة

 

ــن الزجــاج والصــوان  ــا وخــزر م ــر نقشــاً هيروغليفي ــة تظه  الشــكل )13(: شــظايا  جــرار فخاري

    Dunham,1950: 53,74( :ــن ــن Ku.13 )ع ــا بالمدف ــر عليه ــس ع والفيان

عُــرِ في الكُــرو ku.14 عــى قليــل مــن كــر الفخــار الأحمــر وبقايــا ســلطانية ذات قاعــدة شــبيهة بالتي 

وُجِــدت في الكُــرو   ku.19   (Ibid: 54(  وتــم التعــرُّف في الكُــرو ku.11  عــى هيكلــن لرجــل وامرأة، بجانب ذلك 

تــم العثــور أيضــاً عــى أواني فخاريــة وجعاريــن ورقائــق وخــرز مــن الذهــب والعــاج. كذلــك عُــرِ عــى مجموعة 

 ku.10 وتوضــح المقــرة )Ibid:49-50(  مــن قواقــع البحــر الأحمــر ومجموعــة مــن الأوبســيدان  الزجــاج الــركاني

أثــاث جنائــزي أشــتمل عــى بقايــا أواني مصنوعــة مــن القاشــاني الأزرق وكــوب شــبيه بالــذي عُــرِ عليــه في الكُرو 

ku.13  )الشــكلان Ibid: 48(. )14،15(  أمــا المدفــن الكُــرو ku.9 فقــد أشــتمل عــى بعض قطع الــازورد والزجاج 

الملــون ورأس دبــوس مــن النحــاس. كــا عُــرِ عــى أجــزاء مــن بقايــا جــره فخاريــة كبــرة حمــراء اللــون وبقايــا 
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مرمــر مــن آنيــةٍ كبــرة وكذلــك عُــرِ عــى أجــزاء مــن أواني قاشــانية مصريــة. بجانــب ذلك تــم التعــرُّف على حجر 

مكعــب الشــكل، يبــدو أنــه جــزء مــن الحائــط الشــالي مــن المقصورة يظهر شــكل رجــل يرتــدي تاجاً غــر عادي 

.  )Ibid:47( جالــس عــى عــرش يعلــوه مــا يشــبه الكوبــرا في شــكل ملتــوي

ــوي  ــربي يحت ــوبي الغ ــاه الجن ــيم في الاتج ــار التهش ــه آث ــر علي ــن Ku.13 تظه ــكل )14(: المدف الش

Dun� �ـن )  �ـاج ( ع �ـب والع �ـن الذه �ـرز م �ـق وخ �ـن ورقائ �ـة وجعاري �ـة  و أواني فخاري �ـام آدمي �ـا عظ )بقاي

 :   ham,1950:194

Dun�(  ــن ــن( Ku.11 ع ــا بالمدف ــر عليه ــس ع ــار والفيان ــن الفخ ــزاء لأواني م 15(: أج �ـكل)  )الش

 :   ham,1950: 50
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ــا أواني  ــل في بقاي ــزي، تمث ــاث جنائ ــى أث ــتمل ع ــذي أش ــن ku.23 ال ــد المدف ــك نج ــة إلى ذل إضاف

قاشــانية زرقــاء مصريــة الأصــل وبقايــا فخاريــة وقاعــدة إنــاء فخاريــة ذات اللــون الأحمــر، وتمثــال شــوابتي. 

)Ibid: 77( أمــا المقــرة ku.7 فقــد تعرضــت للنهــب و وجــدت شــبه خاليــة إلا مــن بعــض رقائــق الذهــب 

ورقائــق أخــرى مرصعــة بالــازورد. )Ibid: 44( وفي المقــرة ku.2 لم يعُــر عــى أثــاث جنائــزي.

بــدأ اســتخدام موائــد القرابــن في جبّانــة الكُــرو كجــزء مــن الأثــاث الجنائــزي بعهــد الملــك كوشــتو 

ــد عــر عــى جــزء  ــا تحــت الســيطرة الكوشــية(. فق ــن وضــع مــر العلي ــر أول م ــك كوشــتو يعُت )والمل

  ku.8 مــن مائــدة قرابــن خزفيــة تحتــوي عــى نقــوش هيروغليفيــة وخرطــوش الملــك كوشــتو في مقبرتــه

)الشــكل:Ibid: 23-24(.  )16( وقــد تبــع ذلــك الملــوك الذيــن جــاءوا مــن بعــده، إذ أصبــح وضــع القرابــن 

تقليــداً عامــاً في المدافــن الكوشــية مــا يــدل عــى قــوة الشــعور الدينــي وتغلغــل بعــض عنــاصر الحضــارة 

ــن  ــدلاً ع ــت، وب ــن  التوابي ــاً م ــرو تمام ــوك في الكُ ــن المل ــت مداف ــم. خل ــت الحاك ــة في داخــل البي المصري

التابــوت أســتمر الملــوك في اســتعمال السريــر(  العنقريــب ) للدفــن .)Ibid: 121( وهــو التقليــد الــذي عرف 

 )Reisner, 1923a:70( .وحضــارة كرمــة )ــودانية القديمــة كــا في حضــارة المجمــوع )ج في الحضــارات السُّ

وهــو تقليــد كــوشي بــا شــك، إلا أن الابتــكار الــذي أدخلــه الملــوك الذيــن دفنــوا في الكُــرو هــو عبــارة عــن 

المســطبة التــي توضــع في وســط الغرفــة وتحفــر حــول هــذه المســطبة أربــع كــوات لتوضــع عليهــا أرجــل 

 )Ibid: 122(. عنقريــب الدفــن

الشــكل )16(: آنيــة وقطــع مــن الاباســر والفيانــس، تميمــة مــن الفيانــس مزخرفــة مــن الإتجاهــن، 

 : Dunham,1950:47( عــن(    Ku.8 خــرزة مزدوجــة مــن العظــم عُــرِ عليهــا بالمدفــن
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 المجموعة الرابعة: المقابر الهرمية:
تــأتى في أدنى ارتفــاع نســبياً، في المرتبــة الرابعــة والأخــرة، وهــي المقابــر الهرميــة لأربعــة ملــوك. هــي  	 

الهــرم 17 المنســوب لبيــى والهــرم 15 لشــبكو عــى ارتفــاع يــراوح بــن 10,00 مــر -9,50 مــراً. ويقــع الهــرم 

16 لتانوتمــاني عــى ارتفــاع 9,50 ويحتــل الهــرم 18 لشــبتكو موضعــاً خلفيــاً مــن الرابيــة عــى ارتفــاع يــراوح 

بــن 10,00 – 10,50 مــر. وعــى الجــزء الجنــوبي مــن الجبّانــة تقــف خمــس مقابــر هرميــة لملــكات، تصطــف 

أربــع منهــا مــن الشــال إلى الجنــوب عــى ارتفــاع 10,00 مــراً، والخمــس بــن 10,00 – 9,50 مــر. وعــى 

الجــزء الشــالي مــن الجبّانــة مدافــن الخيــول وتنحــر جميعهــا بــن 10.50 مــراً وأصحابهــا بيــى، شــبكو، 

شــبتكو، وتانوتمــاني( محمــد عــى وعبداللــه  2000 :96(.  فمــن الواضــح إذاً أنــه أمكــن ترتيــب المجموعــات 

الأربــع لهــذه المدافــن ترتيبــاً زمنيــاً عــى أســاس طوبوغــرافي، مــن الأقــدم إلى الأحــدث نســبياً، وفــق مواضعهــا 

ــه(  محمــد  ــدأ ذات ــب مقابرهــا بالمب ــة الواحــدة نفســها يُكــن ترتي ــل إنَّ المجموع ــن أعــى إلى أســفل. ب م

ــة  ــاً في تركيب ــوُّراً واضح ــة تط ــرت هــذه المجموع ــد أظه ــخ )15/8/2009 . ولق ــة شــخصية بتاري ــي، مقابل ع

الأثــاث الجنائــزي. كــا يبــن أول هــرم كــوشي )الهــرم ku.17 لبيــى(. حيــث تمثــل الأثــاث الجنائــزي في الجــرار 

الكانوبيــة، وهــي أواني كانــت تعُــد لحفــظ الأحشــاء الداخليــة للمتــوفى عنــد عمليــة التحنيــط ويبــدو أنَّ عادة 

التحنيــط المصريــة اســتخدمت في كــوش، وذلــك اعتــاداً عــى المعــدات التــي كانــت تســتخدم لذلــك الغــرض 

والتــي وُجِــدت مــع الأثــاث الجنائــزي الكُــوشي(  الشــكلان: ،18،  .) Hakem, 1988:249-250) (17 كــا عُــرِ 

عــى تماثيــل الشــوابتي وهــي تماثيــل صغــرة عــى هيئــة موميــاء أطلــق عليهــا الشــوابتي. أصلها غــر معروف 

ولكــن اســتخدامها لأول مــرة في المدافــن المصريــة كان في الدولــة الوســطى )عيــى، )18:2000: 18 ويعُتقد أنها 

جاءت بدلاً عن الضحايا البشرية. ولقد كشـــفت لنـــا المدافـــن الهرميـــة في جبّانة الكُرو أنـــواع مختلفـــة مـــن 

الأثـاث الجنائـزي الـذي وضـع مـع الملـوك والـذي تُثـل في الأوانـي الفخاريـة، المجوهـرات، والحلـي، والخـرز، 

والأوانـــي الزجاجيـة، والبرونزيـة، المنسـوجات، والجلـود، الســـال، والادوات الحربيـة (عباس، 2024: 30(.

ــرة  ــي(  Ku.17 ورأس لج ــي )بعانخ ــك بي ــن المل ــا بمدف ــرِ عليه ــة عُ ــرار كانوبي ــكل )17(: ج الش

  :  Dunham,1950: 217( :عــن(  Ku 15 كانوبيــة عُــرِ عليهــا بمدفــن الملــك شــبيكو
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Dun�(  :عــن(  Ku.16 )روؤس جــرار كانوبيــة عُــرِ عليهــا بمدفــن الملــك تانوتأمــاني :)18 )الش�ـكل) 

ham,1950:217

كذلــك عُــرِ في مقــرة الملــك شــبكو ku.15 ومقــرة الملــك تانوتمــاني ku.16   ومقــرة الملــك شــبتكو 

Dun�(. ،19،20 :الأشــكال  ) عــى جــرار كانوبيــة، كــا عُــرِ عــى شــوابتي ضمــن الأثــاث الجنائــزي ku.188

ــة لهــذه المجموعــة ولم  ــكات والمكون ــر الســت الأخــرى الخاصــة بالمل ــا المقاب ham, 1950:56-67) (21 أم

يذُكــر عنهــا شــيئاً ويبــدو واضحــاً أنَّ التركيــز في الوصــف والدراســة اقتــر عــى مقابــر الملوك فقط. بالنســبة 

ــة  ــل إلى ممارس ــد دلي ــاً ولم يوُج ــا تمام ــت منه ــن خل ــد أنَّ المداف ــرو، نج ــة الكُ ــة في جبّان ــا البشري للضحاي

الطقــس. ويعُتقــد أن تقليــد دفــن الضحايــا البشريــة وحتــى الحيوانيــة في مدافــن الملــوك الكوشــيين يعــود 

 )Shinnie, 1967:150( .إلى فــرة متأخــرة نحــو القــرن الأول الميــادي وتحديــداً في النصــف الثــاني منــه

ــبيتكو  ــك ش ــن المل ــا بمدف ــرِ عليه ــاني عُ ــن القاش ــة( م ــل جنائزي ــوابتي  ) تماثي ــكل )19(: ش الش

Dunham, 1950:224( عــن:     )Ku.15
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الشــكل )20(: شــوابتي )تماثيــل جنائزيــة( مــن القاشــاني عــر عليهــا بمدفــن الملــك بيــي )بعانخــي  

Dunham, 1950:224( :عــن )  Ku.17

 

الشــكل )21(: شــوابتي )تماثيــل جنائزيــة( مــن القاشــاني عــر عليهــا بمدفــن الملــك تانــوت أمــاني 

Dunham, 1950:225(   :عــن )  Ku.16
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الجديـر بالإشـارة أنَّ ممارسـة التحنيـط هـي مـن الممارسـات التـي عُثِـر علـى أثارهـا في المدافــن الملوكيــة 

الكُوشــية خاصــة المبكــرة منهــا. بالرغــم مــن أن مدافــن هــذه الحضـارة معظمهـا تعـرض للنبـش والسـرقة في 

فتـرات مبكـرة ولـم يعُثـر علـى مـواد أنثروبولوجيــة كاملــة، إلا أنــه وُجــدت دلائــل تشــير إلــى أنَّ الكُوشــيين 

الأوائــل في موقـع مقبـرة الكُـرو الملكيـة مارسـوا عمليـة التحنيـط. فقـد عُثِـر في بعـض المدافـن علــى أدوات وأوان 

في غــرف الدفــن، اســتخدمت في التحنيــط، كمــا أنَّ الرســومات والكتابــات التــي وُجــدت علــى جــداران 

الغــرف الداخليــة للمدافــن عكســت هــذه الممارســة وهــذا يوُضــح أنَّ الكوشــيين الأوائــل الذيـن حكمـوا 

مصـر تبنـوا بعـض العـادات والممارسـات المصريـة  (عباس،    .)37-38:2024 

تعُتــر مقــرة الملــك تانوتمــاني ku.16 ومقــرة والدتــه الملكــة كلهاتــا ku.5 مــن الأمثلــة والشــواهد  	 

الدامغــة عــى ممارســة التحنيــط في جبّانــة الكُــرو، حيــث توُضــح النقــوش الجنائزيــة والنصــوص الدينيــة 

عــى جــدران غرفتــن دفنهــا ممارســة فــن التحنيــط. ومــن ناحيــة أخُــرى فــإنَّ وجــود العيــون الصناعيــة 

أو المحنطــة مــع التمائــم والأعــداد الكبــرة مــن الخــرز التــي وُجِــدت في مقــرة تابــري ku.53  ابنــة كُوشــتو 

وزوجــة الملــك بيــى، وكذلــك في مقــرة الملكــة كلِهاتــا تشُــر إلى اســتعمال شــبكة الخــرز لتغطيــة الجســم 

Dunham, 1950:86-88) (26(.  ،23،24،25،:22 بعــد التحنيــط )الأشــكال

ــا Ku.5  والــدة  الشــكل )22(: تمائــم وحبــات خــرز مــن الفيــاني عُــر عليهــا بمدفــن الملكــة كلهات

:Dunham, 1950:237( ــن ــاني( ع ــوت أم ــك تان المل
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Dun�(  عــن(  Ku.16 تمائــم مــن القاشــاني عــر عليهــا بمدفــن الملــك تانــوت أمــاني :)23 )الش�ـكل) 

 :ham,1950:236

  

 :Dunham,1950 :242(    عن(    Ku.15مرايا عُثِ عليها بمدفن الملك شبيتكو :)الشكل )24
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د. فخري حسن عبد الله حسن

Dun�(    :ــن ــاني Ku.16  )ع ــوت أم ــك تان ــن المل ــا بمدف ــرِ عليه ــة عُ ــع ذهبي 25(: قط �ـكل)  )الش

 ham,1950: 243

Dun�(  :عــن(   Ku.16 جعــران عُــرِ عليهــا بمدفــن الملــك تانــوت أمــاني :)26 )  الشـ�كل) 

 ham,1950:228
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الجدول أدناه يوُضح  توزيعات الأثاث الجنائزي في جبّانة الكُرو الملكية.

المعثــــورات 

أخرىمجوهراتفخــارالمدفنالنوع

المقابر الركامية غير 
المسورة

Ku.Tum.1 كــر بعــض 
الفخــار و   جــرار 
مزخرفــة  غــر 
ت  عــا مجمو و
جــرار  أختــام 

طينيــة

مــن  قطــع 
المصنــوع  الخــرز 
و  الذهــب  مــن 
مجوهــرات ذهبيــة 
أخــرى وقطــع مــن 
الذهــب   رقائــق 

منســوجات كانــت 
جــزء مــن الكفــن 
ــه  ــى ب ــذي غط ال
وبقايــا  المتــوفى. 
أبقــار  جماجــم 
و عظــام بشريــة 
مصنوعــة  وأواني 
القشــانى  مــن 
والأخــر  الأزرق 
زخــارف  مــع 
وكاس  ســوداء 
عــى شــكل زهــرة 
اللوتــس وشــظايا 
ــن  ــم وقطعت وفح
دوم  ثمــار  مــن 

قــة محر

Ku.Tum.2خــرز مــن الذهــب أواني فخارية
أحجــام  ذات 
وعريضــة،  كبــرة 
ت  ا هــر مجو
ودلايــة  ذهبيــة، 
ــرز  ــاس، خ ــن الم م
مــري الصنــع في 
شــكل زهــرة عبــاد 

. لشــمس ا

قطــع مــن قيشــاني 
ازرق  مــري 
ــن  ــون، جــزء م مل
ملــون،  زجــاج 
مجموعــة حــى 
محــددة  غــر 
الشــكل وأصــداف 
كبــرة مــن نــوع 
البحــر  أصــداف 
وأجــزاء  الأحمــر 
الخشــب  مــن 
مــن  المتــآكل 
التــي  الأنقــاض 
تكــون  أن  يُكــن 
ــر  ــن سري ــزءً م ج

ئــزي جنا

Ku.Tum.4 ٍــات ــى كمي ــرِ ع عُ
ــرة مــن الفخــار  كب
الجيــد  الأحمــر 
وكميــات  الصنــع 
شــظايا  مــن 

. ر لفخــا ا

مــن  مجوهــرات 
القاشــانى،  خــرز 
وآخــر مــن العقيــق 
ــب  ــر والذه الأحم
مــن  وخــرز 

. ني لقيشــا ا

ذات  ســهام 
حــاد،  لســان 
المــواد  وبعــض 
البرونزيــة، هيــاكل 
 ، ت نــا ا للحيو
لحيوانات  ورؤوس 

العــاج مــن 
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د. فخري حسن عبد الله حسن

المعثــــورات 

أخرىمجوهراتفخــارالمدفنالنوع

Ku.Tum.5سُقِت بأكملهاسُقِت بأكملهاسُقِت بأكملها

المقابر الركامية 
بسور كالحدوة 

Ku.Tum.6 مئــات مــن القطــع
مــن  المهشــمة 
الأحمــر  الفخــار 
ــة  ــوع بالعجل المصن
بخطــوط  ملــون 
بيضــاء مــع أشــكال 
مرســومة  بريــة 
مــري،  بأســلوب 

فخاريــة. أواني 

القاشــانى مقســم لم تذُكر
إلى أربعــة أجــزاء 
نقــش،  عليــه 
لدبــوس  وجــزء 

الفايانــس مــن 

Ku.19 ــار ــن الفخ ــر م ك
المصقــول  الأحمــر 
كبــرة  وجــرار 
وســلطانية صغــرة، 
في  تســتخدم 
الطعــام،  تقديــم 
فخاريــة  وعــاءات 
كانــت  ملونــة 
رســوماً  تحمــل 
ســطحها  عــى 
تمثــل  الخارجــي 
امرأتــن متقابلتــن.

ــن لم تذكر ــة للمدف مطابق
   Ku.Tum.2

المقابر ذات 
المساطب

Ku.Tum.14 قليــل عــى  عــر 
ــار  ــر الفخ ــن ك م
وبقايــا  الأحمــر، 
ذات  ســلطانية 

عــدة. قا

شــظايا لم تذكر بعــض 
حمــراء  أمفــورة 
ملونــة  واحــدة 
بالأبيــض، و شــظايا 
مقعــرة  أوعيــة 
رســوم  عليهــا 
ملونــة   لنســاء 
ــون الأبيــض في  بالل

ركــوع حالــة 
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المعثــــورات 

أخرىمجوهراتفخــارالمدفنالنوع

Ku.Tum.13 الفخــار كــر 
الأحمــر، وســلطانية 
قوائــم  ذات 
بإشــكال  مزخرفــة 
وأواني  مصريــة، 
وحمــراء  رماديــة 

 . للــون ا

ت  ا هــر مجو
وقطــع  ذهبيــة، 
مــن العــاج ومحــار 
الأحمــر. البحــر 

عُــرِ عــى أجــزاء 
عنقريــب  رجــل 
حيــوان  وتمثــال 
القاشــاني  مــن 
مصريــة  وأواني 
القيشــاني  مــن 
الأزرق  الأخــر  
بإشــكال  الملــون 
وآخــر  ســوداء،  
بلــون أخــر فاتح 
الســحق،  ســهل 
عــى  عــر  كــا 
صغــرة  جعرانــه 

القيشــاني من 

Ku.Tum.11 جعاريــن ورقائــق أواني فخارية
مــن  وخــرز 
والعــاج الذهــب 

لرجــل  هيكلــن 
ــرأة، ومجموعة  وام
مــن قواقــع البحــر، 
مــن  ومجموعــة 
ن  ا بســيد و لا ا
ــركاني(  ــاج ال )الزج
ــة  ــظايا متطابق وش
الفايانــس  مــن 
الأزرق مــع زخارف 
ســوداء، وجعــران 
مــن ورق ذهــب، 
ــن  ــرة م ــع كب قط
وقــرن  الخشــب 

غــزال.

Ku.10بقايا أواني مصنوعة لم تذُكرلم تذُكر
القاشــاني  مــن 

وكــوب. الأزرق 

Ku.9 بقايــا جــرة فخاريــة
حمــراء  كبــرة 

اللــون.

قطــع لم تذُكر بعــض 
و  الــازورد، 
الملــون،  الزجــاج 
ورأس دبــوس مــن 
وبقايــا  النحــاس، 
وأجــزاء  مرمــر 
ــانى  ــن أواني قاش م
وحجــر  مصريــة 
الشــكل مكعــب 

Ku.23 بقايــا أواني فخاريــة
إنــاء  وقاعــدة 
ذات  فخاريــة 
الأحمــر. اللــون 

بقايا أواني مصنوعة لم تذُكر
مــن القاشــانى زرقاء 
مصريــة  اللــون 
وتمثــال  الأصــل، 

شــوابتى.
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د. فخري حسن عبد الله حسن

المعثــــورات 

أخرىمجوهراتفخــارالمدفنالنوع

Ku.7بعــض مــن رقائــق لم تذُكر 
الذهــب، وأخــرى 
مرصعــة بالــازورد.

تعرضت للنهب

Ku.8 قرابــن موائــد 
تحتــوى  خزفيــة 
نقــوش  عــى 
. فيــة غلو و هير

الملــك لم تذُكر خرطــوش 
كوشــتو

Ku.2 الأثــاث غيــاب 
ربمــا  الجنائــزي 
النهــب بســبب 

الأثــاث  غيــاب 
ربمــا  الجنائــزي 
النهــب            بســبب 

الأثــاث  غيــاب 
ربمــا  الجنائــزي 
النهــب             بســبب 

كانوبيــة Ku.17المقابر الهرمية جــرار 
ــة  ــت عــى هيئ كان

إنســان

ذهبيــة لم تذُكر شــظايا 
جيــة  جا ز
 ، يــة د ر و ز لا و
ــوابتى  ــل الش تماثي
كانــت عبــارة عــن 
مشــكلة  تماثيــل 
هيئــة  عــى 
الملــك  جثــان 
 ) نخــي بعا ( بيي
عــة  مصنو و
الفايانــس،  مــن 
لأواني  وشــظايا 
عاليــة  مصريــة 
أحجــار  الجــودة، 
كرويــة مصقولــة 
مــن  وتعويــذة 
ذات  القيشــاني 
غــر  شــكل 
تمثــل  معتــاد 
ــوداً، ومقبــض  معب
منحــوت  صغــر 
خشــب  مــن 
مصقــول  أحمــر 
مــن  ببقايــا 
ســوار  و  المرمــر 
القيشــاني  مــن 
مــن  ومنضــدة 
وُجــدت  البرونــز 
محطمــة بواســطة 
الوجبــة  ربمــا 

. يــة ئز لجنا ا

Ku.15تماثيل الشوابتيلم تذُكرجرار كانوبية

Ku.18تماثيل الشوابتيلم تذُكرجرار كانوبية

Ku.16تماثيل الشوابتيلم تذُكرجرار كانوبية
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الخاتمة:
 كشــف تتبعنــا لتطــوُّر العــارة الجنائزيــة في الفــرات القديمــة التــي ســبقت قيــام كـُـوش مــن تاريــخ 
الســودان، وذلــك مــن خــال البنــاء العلــوي والســفلى للمدافــن، وكذلــك طــرق الدفــن والأثــاث الجنائــزي، 
يــرز أصــل ومحليــة جــذور عــارة المدافــن الكُوشــية. بــل أثبتــت لنــا أن هنالــك انحرافــاً منهجيــاً وقــع فيــه 
كثــرٌ مــن المؤرخــن والباحثــن، حيــث ذهبــوا إلى إرجــاع هــذه الطقــوس إلى الأصــول المصريــة اقتناعاً منهــم أنَّ 
مــر الفرعونيــة هــي منبــع تلــك العــادات والتقاليــد، ولكــن عنــد محاولتنــا أصــل وتطــوُّر المدافــن أثبتــت لنا 
أن هــذه العــادات ذات طابــع محــى حظــي، شــأن غــره مــن مكوِّنــات أي ثقافــة، بتأثــرات خارجيــة. ويــرز 
جانــب آخــر في تلــك المدافــن مــن خــال وجــود الأثــاث الجنائــزي الــذي أظهــر بــدوره تطــوُّراً وســلط الضُــوء 
عــى جوانــب فنيــة ودينيــة واجتماعيــة، كــا عكــس جانبــاً مــن علاقــات كُــوش مــع العــالم الخارجــي، وذلــك 

مــن خــال وجــود بعــض مكونــات الأثــاث الجنائــزي التــي لم تكــن ذات أصــلٍ محــي.
مــن خــال العــرض للأثــاث الجنائــزي لجبّانــة الكُــرو يُكننــا ملاحظــة ظهــور ممارســات جنائزيــة 
واختفــاء أخــرى مــع ملاحظــة أنَّ المدافــن نهُِبــت بشــكلٍ هائــل في جبّانــة الكُــرو، احتــوت معظــم المدافــن 
في جبّانــة الكُــرو عــى بقايــا كــر الفخــار الأحمــر، مــع اســتمرار ظاهــرة تنــاول الوجبــة الجنائزيــة مــع 
المتــوفى مــن خــال تهشــيم الفخــار الأحمــر، معظــم الأثــاث الجنائــزي  يتمثــل في الحُــي وأدوات الزينــة، 
مــع وجــود بعــض البقايــا الحيوانيــة. اســتمرارية عــادة الدفــن عــى العنقريــب، يلُاحــظ اســتخدام التمائــم 
ــة المســتوردة مــن مــر، والبعــض مــن البحــر  ــزي، مــع وجــود بعــض الأواني الفخاري ــاث الجنائ مــع الأث
ــة  ــر الركامي ــط. في المقاب ــادة ممارســة التحني ــور ع ــة، وظه ــا البشري ــاب ممارســة الضحاي ــع غي ــر، م الأحم
والمقابــر ذات الحــدوة في جبّانــة الكُــرو، فــإنَّ غالبيــة الأثــاث الجنائــزي في هــذه المجموعتــن تمثــل في أدوات 
ــك عــى  ــوت كذل ــة النفيســة كالذهــب و الفضــة وغيرهــا مــن المعــادن، كــا احت ــة خاصــة المعدني الزين
بقايــا كــر الفخــار الأحمــر. ويســتمر الحــال ليشــمل الأثــاث الجنائــزي أكــر تطــوُّراً في مجموعــة المســاطب 
ــب  ــى العنقري ــن ع ــادة الدف ــزي أيضــاً، ع ــاث الجنائ ــتمل الأث ــرو، اش ــة الكُ ــة في جبّان ــة الهرمي والمجموع
وظهــور اســتخدام التمائــم مــع الأثــاث الجنائــزي، بجانــب ممارســة عــادة التحنيــط. ونلاحــظ خلــو مدافــن 

الملــوك في جبّانــة الكُــرو تمامــاً مــن التوابيــت، وغيــاب عــادة الضحايــا البشريــة. 
تميــزت جبّانــة نــوري بــراء مقابرهــا بالأثــاث الجنائــزي، خاصــة مقابــر الملــوك، وتتمثــل مكونــات 
ــور  ــة، وظه ــة الأواني الخزفي ــع قل ــرة، م ــورةٍ كب ــة بص ــار الأواني الحجري ــظ انتش ــزي. فنلاح ــاث الجنائ الأث
ــد  ــد عه ــب بع ــى العنقري ــن ع ــادة الدف ــاب ع ــة، وغي ــبية والحجري ــت الخش ــى التوابي ــن ع ــادة الدف ع
الملــك تهارقــو، انتشــار وضــع التماثيــل الجنائزيــة )الشــوابتى( في المدافــن، فضــاً عــن ظهــور عــادة تقديــم 
القرابــن كجــزءٍ مــن الأثــاث الجنائزي،مــع  اشــتمال معظــم مدافــن الملــوك عــى ودائــع الأســاس، بجانــب 
ظهــور تقليــد اللوحــات الجنائزيــة ظهــور عــادة اســتخدام أواني الجــرار الكانوبيــة، وجــود ممارســة الضحايــا 
البشريــة، انتشــار عــادة ممارســة التحنيــط التــي أصبحــت تُثــل مرحلــةً جديــدة في ممارســة التحنيــط عنــد 
الملــوك الكُوشــيين. فقــد كشــف التنقيــب في هــذه الجبّانــة عــن وجــود كثــرٍ مــن عنــاصر ممارســة التحنيــط 
ــات  ــة المومي ــر إلى اســتعمال شــبكة تغطي ــي تشُ ــم الت ــة مــن خــرز القاشــاني والتمائ ــل الأعــداد الهائل مث
والعيــون الصناعيــة المحنطــة والأغلفــة الذهبيــة للأصابــع وصناديــق الموميــات الخشــبية المقطوعــة عــى 
هيئــة الإنســان. كذلــك وُجِــدت جعاريــن القلــب في بعــض المدافــن.  ومــن هنــا نلُاحــظ ربمــا أنَّ الدولــة 
ــرات نتاجــاً لصــاتٍ  ــرت تأث ــع الآشــوريين ظه ــات م ــة الصراع ــة التأســيس ونهاي ــد أن تجــاوزت مرحل بع
حضاريــةٍ مــع مــر تمامــاً كــا تطــورَّت عــادات وممارســات محليــة انعكســت في نهضــة معماريــة وفنيــة 
ــدءً مــن  ــاً ب ــر تطــوُّراً تدريجي ــا تظه ــكات ومحتوياتهُ ــوك والمل ــن المل ــاهدها في مداف ــة، كــا نشُ واقتصادي

.Nu15 .إنتهــاءً بهــرم نستاســن في Ku Tum1 مدافــن الاســاف في الكُــرو
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